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ببتَس ديدَةع لشاكم نم نْ عانَتدَ اعها بتبصاحم نع قَّفتَونْ يا تْهرمقَدْ ا وقِ. كانَتالس إل هما عم بذْهنْ يدُ امحا رصا موالْي
هكتَتْرتِ ويالْب ف سلنْ تَجنْها ام ا ما طَلَبثيرها. كراءو سارجِوالٍ وبِقَفَصٍ و هنَفْسل ثَرتَااسها. وعها بِالذَّهابِ ملَيع رصا موفيها. الْي

هو يعمل، ابتَسمت وقالَت لَه: انْت لا تَزال صغيرا. كانَ يريدُ انْ يقول لَها انَّه لَيس صغيرا، لنَّها لَم تَن تَتْركُ لَه فُرصةَ
ما تفَضةً، رثيرك نماكلَةً: اقائ تفَضِدَةَ ريالس نل .همانَ اتَها مبِضاع ِدَةً تَفْرِشيدا سجوقِ والس لا إلصها!حينَما وناقَشَتم

إل تهجتَودِها وي نم ةشاربِا هما تْههنَب .تيا س قوم :ةارالْم هجو دُ فمحخَ ارتادِ، صعها الْمانم ف سلنْ تَجا ترصادَ ومحا
السيِدَة قائلَةً: هل تَرضين انْ ياخُذَ احدٌ مانَكِ؟! حينَما وصلا إل السوقِ وجدا سيِدَةً تَفْرِش بِضاعتَها مانَ امه. لن السيِدَةَ

.تيا س قوم :ةارالْم هجو دُ فمحخَ ارتادِ، صعها الْمانم ف سلنْ تَجا ترصادَ ومحا ما تفَضةً، رثيرك نماكلَةً: اقائ تفَضر
نَبهتْه امه بِاشارة من يدِها وتَوجهت إل السيِدَة قائلَةً: هل تَرضين انْ ياخُذَ احدٌ مانَكِ؟! ‐ آثَرت السلامةَ وجِىت إل هنا! ‐ ولماذا

‐ .ةالْبِضاع نَقْل ف قْتالْو يعضي؟ ‐ سلفْعنْ اا قَّعينماذا تَتَوو ‐لَةْشم كَ إلى ذلدما ابانَكِ؟ ‐ رلَكِ م خْلنْ يي ارتُص لَم
دَ إلمحا ما تنَظَر ،ءَشل لا داع :قالَت ثُم ًةُ قَليارتِ الْمرَف .مزحو ةدَ بِقُومحا ما تدرمنَع ‐ .ةالْبِضاع نَقْل ف قْتالْو يعضيس

،تمتَسابها وناب دَ إلمحا ما تنَظَر ،ءَشل لا داع :قالَت ثُم ًةُ قَليارتِ الْمرَعالٍ، فبِلا انْفو دوءها: بِهنب قالَتو ،تمتَسابها وناب
ف سمتَحدُ يمحكانَ او ،نبائعانَ ما تَوافَدَتِ الزرسقْفاصِ ودِ احا لبِها عدُ بِجانمحا لَسجعالٍ، وبِلا انْفو دوءها: بِهنب قالَتو

ماما قَفو ،ًدَ قَليمحا غُرصلَدٌ يو نْ جاءا إل .نبائنّا الزم برتَهفَس او تةً: اسضاح هما ها، فَقالَتعنادي ميقاتِ ووضِ اعب
.سطاطالْب فيه عتَض تدَابا ودَ كيسمحا ما لَتتَناو .َنيع يا نور رس". ‐ حاضطاطريدُ "كيلو با :ًها قائإلَي هلامك هجودَ ومحا ما

صرخَ الْولَدُ بِحدَّة: انْتَظري! ‐ قال الْولَدُ بِلَهجة آمرة: هذِه الْحبةُ صغيرةٌ، وراحت تَنْتَق الْحباتِ الْبيرةَ لن الْولَدَ صاح مرةً اخْرى:
وهذِه خَضراء. انْهت ام احمدَ وزْنَ الْبطاطسِ وسطَ احتجاجاتِ الْولَدِ وطَلَباته الَّت لا تَنْتَه، واحمدُ لا يريدُ انْ يتَدَخَّل رغْم انَّ

داخلَه يفور ويغْل. بعدَ ذلكَ قال الْولَدُ: اريدُ كيلو باذِنْجان، لا اريدُه انْ يونَ كالْبطاطسِ الَّت وضعتَها عل مزاجِكَ. اغْتاظَ احمدُ
من اللَّهجة الَّت يتَلَّم بِها الْولَدُ مع امه، "ومالُها الْبطاطس؟ الَم تُعطكَ ما تُريدُ؟!" قال احمدُ حانقًا. انْهت ام احمدَ وزْنَ الْبطاطسِ
وسطَ احتجاجاتِ الْولَدِ وطَلَباته الَّت لا تَنْتَه، واحمدُ لا يريدُ انْ يتَدَخَّل رغْم انَّ داخلَه يفور ويغْل. بعدَ ذلكَ قال الْولَدُ: اريدُ كيلو
باذِنْجان، لا اريدُه انْ يونَ كالْبطاطسِ الَّت وضعتَها عل مزاجِكَ. اغْتاظَ احمدُ من اللَّهجة الَّت يتَلَّم بِها الْولَدُ مع امه، "ومالُها

قال ‐ .لجرالْمك غْلدُ يمحا .نْتا لا تَتَدَخَّل :قالخْفافٍ وتبِاس هسالَدُ رالْو زقًا. فَهدُ حانمحا كَ ما تُريدُ؟!" قالطتُع لَم؟ اسطاطالْب
تحاج نطعا ،ثَركاطيكَ ما تُريدُ وعاس بيبيا ح رحاض ‐ .ممالْح متَلاطكانٌ مردَ بمحا ن؟! بِباططَريقَتَه نيلا تَرا: اتَرِضعدُ ممحا

ولا شَانَ لَكَ ب. صاح احمدُ وعيناه تَتَوهجانِ: ارايتِ؟! لَم يعدْ احمدُ يستَطيع احتمال اكثَر من ذلكَ. صاح بِل الْغَضبِ الَّذي
ما تراحما. ونَهيب لحاوِلونَ الْفَصي فينالْواق ضعبو ،جصارِ الْهائعادَ كانَ كمحا نضِ، لرا للَدُ عالْو قَعخُذْ. فَو ‐ :هلبِداخ

احمدَ تُنادي صارِخَةً: احمدُ . لنَّهم لَم يستَطيعوا انْ يبعدوه عنْه ا بعدَ انْ نَل بِه تَنْيً ابو احمدَ وجدَّتُه وامه الَّت كانَ علَيها انْ
لَمتِ، ويالْب إل هصيلبِتَو ضععَ الْبتَطَوو فوهعسنْ ادَ اعلَدِ بالْو ما تجاءلَدِ. والْو عها مناب ةرشاجدَ معب تقَعفَةً وسوداثًا محدَ اتَشْه

تَتَوقَّف بالرغم من محاولاتِ ام احمدَ لتَطْييبِ خاطرِها. ارادت ام الْوالدِ الذَّهاب إل نُقْطَة الشُّرطَة، وبعدَ مجهودٍ كبيرٍ ومحاولاتٍ لا
تَنْتَه نَجحوا ف النّهاية، واضطُرت ام احمدَ إل اعتذارِ لَها وبنها ولل من جاء معها. اما احمدُ فَلَم ين نادِما عل ما فَعلَه؛

فَرايه انَّ الْولَدَ يستَحق اكثَر من ذلكَ، وخاصةً ابوه الَّذي لا تَسمح حالَتُه الصحيةُ بِاحتمالِ مثْل تلْكَ اخْبارِ الْمزعجة، وانْفعالاتِ
ررَهذا تا كرمنَّ اا فَلَو بِالْقَلَق رشَعو ،الطَّريقَة بِهذِه هنفِ ابرتَصنِ لزبِالْح رشَع باهنَّ اقيقَةُ االْحها وعا‐ مبغال ‐دُثتَح الَّت الشَّديدَة

لشاكالْم هذِه ثْلمو ،ضرالْم دَهقْعا عاجِز و؟! هميهِمحيالَّذي س نمو ملَه فقيالَّذي س نفَم عنَو ِيا نذًى م ُةرستِ اضرتَعو
تَحتاج لحائط قَوِيٍ منيع! خَيمت اجواء الْآبة عل الْبيتِ، اللَّتانِ انْزوتا عل نَفْسيهِما تُتابِعانِ ما يحدُث بِعدَم فَهم، كانَتا تَشْعرانِ انَّ

،الطَّريقَة بِهذِه هنفِ ابرتَصنِ لزبِالْح رشَع باهنَّ اقيقَةُ االْحغْرى. والص لع ثَركا نْطَبِقي رمما كانَ ابر ،ةرسْل دُثحي ٍسار را غَيرما
عاجِز و؟! هميهِمحيالَّذي س نمو ملَه فقيالَّذي س نفَم عنَو ِيا نذًى م ُةرستِ اضرتَعو ررَهذا تا كرمنَّ اا فَلَو بِالْقَلَق رشَعو

اقْعدَه الْمرض، ومثْل هذِه الْمشاكل تَحتاج لحائط قَوِيٍ منيع! خَيمت اجواء الْآبة عل الْبيتِ، اللَّتانِ انْزوتا عل نَفْسيهِما تُتابِعانِ ما
يحدُث بِعدَم فَهم، كانَتا تَشْعرانِ انَّ امرا غَير سارٍ يحدُث لْسرة، ربما كانَ امر ينْطَبِق اكثَر عل الصغْرى. وبِالنّسبة لجدَّته فَقَدْ

حزِنَت اكثَر لما حدَث، وراحت تَلوم حفيدَها ولن بِلُطْفها وعطْفها الْمعهودين طالبةً منْه انْ لا يعود لمثْل هذِه التَّصرفاتِ من جديدٍ.
ل؟ هلتَقْبسالْم ف دُثحيعيفَةٌ، ماذا سنَ‐ ضتِ ايالْب مودع نَّها ‐ها تركٍ. شَعتَماس نم بِه رتَتَظاه ما كانَت وها اتَماس دَّدبو

تَستَطيع السير ف هذا الطَّريق، رغْم انَّها مهدَّدةٌ ف ايِ لَحظَة؟ لماذا ينْشَا بعض اولادِ بِهذِه الْقَسوة عل والديهم؟! لماذا لا يقُدِّرونَ
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لُهّلجتٍ يمبِص لاذَت؟ وفْعالا ماذا هذِهدُ! لمحإنْذارٍ؟ إيه يا ا رِ سابِقبِغَيو ةرِ إرادلونَها بِغَيمحي الَّت هِممالحا نفونَ مّخَفيو مهبتاعم
الْحزنُ، ولَم تُسعف كلمات احدٍ من الْبيتِ انْ تُخَفّف عنْها، حتّ الْلمات الَّت دارت بين اهل الْبيتِ وبينها كانَت قَصيرةً مبتورةً

مودع نَّها ‐ها ترشَع .سافاتٍ طَويلَةم رببِها ع ريلُها السحام تَطيعسي ّتح ،عيدَةجِبالٍ ب نم ةغيرص جامحها بِاطاعاقْت متنَّما ياك
نْشَاماذا ي؟ لظَةلَح ِيا ةٌ فدَّدهنَّها ما غْمر ،هذا الطَّريق ف ريالس تَطيعتَس ل؟ هلتَقْبسالْم ف دُثحيعيفَةٌ، ماذا سنَ‐ ضتِ ايالْب

رِ سابِقبِغَيو ةرِ إرادلونَها بِغَيمحي الَّت هِممالحا نفونَ مّخَفيو مهبتاعقُدِّرونَ مماذا لا ي؟! لديهموال لع ةوالْقَس لادِ بِهذِهوا ضعب
ّتنْها، حع فّنْ تُخَفتِ ايالْب ندٍ محا ماتلك فعتُس لَمنُ، وزالْح لُهّلجتٍ يمبِص لاذَت؟ وفْعالا ماذا هذِهدُ! لمحإنْذارٍ؟ إيه يا ا

تَطيعسي ّتح ،عيدَةجِبالٍ ب نم ةغيرص جامحها بِاطاعاقْت متنَّما ياةً كتوربةً مقَصير ها كانَتنيبتِ ويالْب لها نيب تدار الَّت ماتلْال
نل ،هنَفْس نيبو نَهيب ِددري بِها، ظَل فرتَصي الَّت الطَّريقَة هذِه لع هنَفْس بّنودُ يمحا عاد .سافاتٍ طَويلَةم رببِها ع ريلُها السحام
سطْح الْبيتِ يستَقْبِلُها بِصوتٍ متوم، تُرى ماذا يحدُث؟! الصوت ف تَصاعدٍ مستَمرٍ، سطْح الْبيتِ يستَقْبِلُها بِصورة واهنَة. كلَّما
ف ةالْغَزار بِهذِه تطَرما فيَنارٍ، ف نم ينتَشُقُّها س ماءها. السماما تَداعتِ ييالْب طْحنَّ سا فرع تُهرنَب لَتعتُها وودَ صتَصاع

طاءنَ بِغا تاي نيا ن؟! مرما الَّذي تَغَي .ماءتحاو ءها بِالدِّفعم رشْعخَفيفٍ ي طاءبِغ تَفي تاءّالش فو ،قَّفتَولا ي طَرفِ؟! الْميالص
ثَقيل؟! لا يريدُ انْ يزعج امه او اباه او جدَّتَه. ولن لَو ظَل الْحال عل هذا الْوضع فَربما تَجمدَت اوصالُه. وارض تَحولَت إل بِركٍ

نيا ن؟! مرما الَّذي تَغَي .ماءتحاو ءها بِالدِّفعم رشْعخَفيفٍ ي طاءبِغ تَفي تاءّالش فو .ميعالْج لا عصيبونُ الْغَدُ عيس ،لَةموح
ضراو .صالُهوا دَتمما تَجبفَر عضهذا الْو لع الْحال ظَل لَو نلو .دَّتَهج وا باها وا هما جعزنْ يريدُ ا؟! لا يثَقيل طاءنَ بِغا تاي
لفْعنْ يا نمماذا يطَرٍ هذا وم يمونِ. ااتِ اللَّيبح مجةٌ بِحبيرك قَطَرات .ميعالْج لا عصيبونُ الْغَدُ عيس ،لَةكٍ موحبِر إل لَتوتَح
ف لحفِ يالْخَو نم لاقم؟ عدُثحنْفٍ. ماذا يبِع هقَلْب قطَرِ. دالْم اشْتَدَّ انْهِمار هلاتتَساو ف لستَرسنْ يا ل؟! قَبةيالطّين ةييوتِ الْقَربِب
نم لطهي خَذَ الْماءا .دَّتُهجو بوهدُ ايوج ثيح الْخارِج إل ضمنْ يا لكارِثَةٌ. حاو دُثنْ تَحا لتِ قَبيالْب لهظَ انْ يوقريدُ اي ،دْرِهص
خلاله بِلا تَوقُّفٍ. نادى بِاعل صوتٍ عل امه، يب، ‐ ساموت. ويقَع بِجِوارِه بِدَوِيٍ هائل. السقْف ينْهار تَماما، السماء باءةٌ كانَّها

قْفالس ،قيتَةم موالع ف خَلد نُهيع لَتلَّما غَفك .همنَو صّتُنَغ باتَت الَّت وابيسْال ما هذِه ،فَةالْغُر ف زالنِ. لا يزشَدِّ حالاتِ الْحا ف
لَتلَّما غَفك .همنَو صّتُنَغ باتَت الَّت وابيسْال ما هذِه ،فَةالْغُر ف زالنِ. لا يزشَدِّ حالاتِ الْحا نَّها فاةٌ كاءب ماءا، الستَمام نْهاري

عينُه دخَل ف عوالم مقيتَة، وتُهروِل إلَيه، لا تَخَف. يهدَا قَليً، وجبينُه متَالّق بِحباتِ الْعرقِ. ماذا يحدُث ل؟ يلُفُّهما الصمت، ي
وه ةرسا فَحال ،ءَها، ‐ لا شوافَقَتم دَمع غْمبِر .دَّةناها بِشيع تعاتَّسو ،ما :قالو هددتَر دطَرميقًا وا عخَذَ نَفَساثَوانٍ و ،باحالص

فَحال ،ءَها، ‐ لا شوافَقَتم دَمع غْمبِر .دَّةناها بِشيع تعاتَّسو ،ما :قالو هددتَر دطَرميقًا وا عخَذَ نَفَساثَوانٍ و ،باحالص ف .ببالس
لُها لَهفَصا يماو ،هبِنْطالَيو هيقَميص وا) نديدَيالْج بِنْطالَهو هقَميص قيسي وها وحفَر طيركانَ ي اميا هذِه ثْلم ف .ببالس وه ةرسا
خْتاهاو .ةحالْفَر نم قَدَماه لُهملا تَح ادخْرى يدِ االْي ف ةسدْرالْم رفاتددٍ وي ف هلابِسم ًتِ حاميالْب إل عودي .اطةَ الْخَيلامس مع

تَشْتَري لَهما امهما قطْعةَ قُماشٍ كبيرةً تَذْهب بِها إل الْخالَة فاطمةَ ف بيتها لتُفَصل لَهما مريلَتَين جميلَتَين تُطَرِزُ اطْرافَهما،
ثْلَها فماكينَةً م قْتَندَ يحها؛ فَلا البِفَض نبائالز ذِبنْ تَجا تتَطاعاسنَواتٍ وس دَّةنْذُ عتْها ماشْتَر التَّطْريزِ الَّت هِما بِماكينَةياقَتَيو
الْبلَدِ. لَن تَستَطيع امه انْ تُوفّر لَه وخْتَيه احتياجاتهِم، إنَّه يعرِف ذلكَ، ويقَدِّر موقفَها ويتَمنّ بِصدْقٍ انْ تُتاح الْفُرصةُ ليساعدَها.

واستَطيع انْ ابرعَ فيه. ‐ وماذا ايضا؟! ‐ استَطيع انْ اعمل كذلكَ نَجارا او سباكا او صبِيا ف قَهوة. هزت امه راسها كانَّما يطْرِبها
لمعنْ اا تَطيعسا؟! ‐ اضيماذا او ‐ .عَ فيهربنْ اا تَطيعسافَةً. ورح لَّمتَعنْ اا لفْضا نونُ ميس .هإلَي عتَمتَس هما ظَلَّت ‐ .لامْال

كذلكَ نَجارا او سباكا او صبِيا ف قَهوة. هزت امه راسها كانَّما يطْرِبها الْلام. ‐ ظَلَّت امه تَستَمع إلَيه. سيونُ من افْضل انْ
اتَعلَّم حرفَةً. بق احمدُ للَحظاتٍ غَير مصدِّقٍ. كانَ يظُن انْ يات ردها رفْضا ونَهرا وزَجرا ومطالَبةً بِاكمالِ تَعليمه ف كل احوالِ؛
ولن ها ه كآخرِ ما كانَ يتَوقَّعه تُوافق! قال بِلا حماسة، وف نَفْسِ الْوقْتِ دونَ الشُّعورِ بِالنَّدَم: شُرا يا ام لَقَدْ ازَحتِ عنّ عبىا
تانْ يا ظُندِّقٍ. كانَ يصم رظاتٍ غَيلَحدُ لمحا قب ،هليمتَع لمنْ يا ةٌ فةٌ قَوِيغْبر هلَدَي دٌ كانَتكوفَم ،هنَفْس دُ فمحا قال " .ًثَقي
فو ،ةماسبِلا ح قال !قتُواف هقَّعتَورِ ما كانَ يآخك ها ه نلوالِ؛ وحا لك ف هليممالِ تَعكةً بِاطالَبما ورزَجا ورنَها وفْضها ردر

نَفْسِ الْوقْتِ دونَ الشُّعورِ بِالنَّدَم: شُرا يا ام لَقَدْ ازَحتِ عنّ عبىا ثَقيً. " قال احمدُ ف نَفْسه، فَموكدٌ كانَت لَدَيه رغْبةٌ قَوِيةٌ ف انْ
رذاعَ الْخَبدْري؟ وي نمو .و اءبطاو نْدِسينهالْمالِ ومالْعو عصانالْم نديدُ مالْع لَدَي ليمتَع لمكنْ اا نُنمي .نلو ،هليمتَع لمي

ف الْبيتِ. نعم الرايِ يا احمدُ. هذا قالَت جدَّتُه. اما ابوه فَقال: لَكَ ما تُريدُ يا بنَ. لا نَستَطيع انْ نَرفُض لَكَ طَلَبا. ‐ ستَتْركُ
عصانالْم نديدُ مالْع ا. لَدَيىمانِ شَينْتُما لا تَفْههذا! ‐ ال كَ فَلا داعلامك ف جِعركَ؟ ادَ ذلعنا بعم بتَذْه دُ؟ لَنمحةَ يا اسدْرالْم
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والْعمالِ والْمهنْدِسين واطباء و. ومن يدْري؟ وذاعَ الْخَبر ف الْبيتِ. نعم الرايِ يا احمدُ. هذا قالَت جدَّتُه. اما ابوه فَقال: لَكَ ما
تُريدُ يا بنَ. لا نَستَطيع انْ نَرفُض لَكَ طَلَبا. ‐ ستَتْركُ الْمدْرسةَ يا احمدُ؟ لَن تَذْهب معنا بعدَ ذلكَ؟ ارجِع ف كلامكَ فَلا داع لهذا!

عيناه متَطَلّعتانِ لْمانِ بِرغْم ايِ شَء. حتّ ولَو كانَ "عظم ف قفة" كما تَقول امه دائما. ف الْيوم التّال، وفَوق هذِه اقْفاصِ
كانَ "عظم ف لَوو ّتح .ءَش ِيا غْممانِ بِرْتانِ لعّتَطَلم ناهيع .هخْتَياو وه هلَيع تنادلَها ومح تعضو ،داءوةٌ سيبلاستي بقائح
.هخْتَياو وه هلَيع تنادلَها ومح تعضو ،داءوةٌ سيبلاستي بقائقْفاصِ حا هذِه قفَوو ،التّال موالْي ا. فمدائ هما ما تَقولقفة" ك

تنَظَرو هملَتْها امخَ. حتَتَّس وا رسَلا تَت ّتها حسنْ تَلْبفيها، دونَ ا بّتُقَل تراحلَتَها ويرما منْهم لك خَطَفَتو حالْفَر نم خْتاها تطار
تجخْراهذا؟! و دُثحنْ يا نمم ل؟ هلابِسالْم هذِه نمةٌ. ليالرِج لابِسها ملبِداخ رظْهياللُّفافَةَ، ل هما تفَتَح ‐ .ةذْبع ةسامتبِاب هإلَي

هما تدَةً. ‐ فَتَحةً واحملك همّلُنْ تدونَ ا همامكَ اذل لك تضرالْجِلْدِ، ع نةً مقيبحو .قزْرا اقَميصا وغيرا صمادِير بِنْطا هما
اللُّفافَةَ، ليظْهر بِداخلها ملابِس رِجاليةٌ. لمن هذِه الْملابِس؟ هل ممن انْ يحدُث هذا؟! واخْرجت امه بِنْطا رمادِيا صغيرا وقَميصا

ازْرق. وحقيبةً من الْجِلْدِ، قَفَزت اخْتاه من الْفَرح وامست واحدَةً منْهما بِالْقَميصِ، ‐ حمدَ؟ وقالَت اخْتُه الْبيرةُ: ‐ وراحتا
لب .نْتها؟ ‐ لَكَ اتيماذا اشْتَر؟ لميا ا شْياءا هذِه نما: لعابِس قال دَ قَليلعب ثُم ،وه مجوهييييييييه . و :ةجهبو ةعادس زانِ فتَقْف
يجِب انْ تَلْتَزِم انْت بِقَرارِنا. ووجم هو، ثُم بعدَ قَليل قال عابِسا: لمن هذِه اشْياء يا ام؟ لماذا اشْتَريتها؟ ‐ لَكَ انْت. بل يجِب انْ

تَلْتَزِم انْت بِقَرارِنا. ‐ ولن يا اب. ‐ ولن وحرام انْ تَتْركَ الْمدْرسةَ، انَ.


